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 الشباب والمشاركة السياسية

 من منظور التنمية كصنو للحرية
 

  * محمد أحمد محمود أبوعبده

 

  :مقدمة ضرورية

م لتناول قضايا مشاركة الشـباب،      مي عا يطار مفاه إسهام في صياغة    تهدف هذه الورقة للإ   
حقيق عملية توسيع حريات البشر الغاية الأساسية للتنمية والوسيلة الرئيسية في ت          أن   عتباراب

للحريـة  ) الإنشائي (البنيويعلى أنه الدور    " الغاية الأساسية "ويمكن فهم   . التنمية المرغوبة 
للحرية ) الوسائلي (داتيعلى أنه الدور الأ   " الوسيلة الرئيسية "في عملية التنمية كما يمكن فهم       

 ؛ البشـر  بأهمية الحريات الحقيقية في إثـراء حيـاة  يويويعنى الدور البن. في عملية التنمية 
الجوع، وسوء  (وتشتمل هذه الحريات على المقدرات الأولية لتفادي مختلف أنواع الحرمان           

ستمتاع بمختلف أنواع الحريـات المرتبطـة       والا) لال الصحة، والوفاة المبكرة   التغذية، وإعت 
 تعتبر مسألة المشاركة السياسـية      ، وفق هذا المنظور   .بالمعرفة والتعليم والمشاركة السياسية   

لشباب قضية بنائية في التنمية بتعريفها الواسع والعريض كتوسيع للحريات الحقيقية التـي             ل
 ، هي الغالبة  ةوالسمه الديمغرافية للسودان تعرفنا بأن الفئة العمرية الشاب        . 1يتمتع بها البشر  

، وتلك السمة تمثل ضغوط ديمغرافية من حيـث         %43حصاءات، تبلغ    بحسب الإ  ،نهاأحيث  
 ـ ةوفرص وتمثل ميزة تفضيلية   الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةالسالبة،  تمظهراتها    ة تنموي

ويتجاوز مثل هذا المنظور الذي يركز علـى حريـات           ،تجاه الموجب لذات التمظهرات   بالإ
الإنسان المقاربات الضيقة للتنمية كتلك التي تعتبر التنمية على أنها نمـو النـاتج القـومي                

 أو أنهـا  ، أو أنها التقدم التقني،د متوسط دخل الفرد، أو أنها التصنيعالإجمالي، أو أنها إزديا  
وعلى الرغم من أن بعض هذه المقاربات تمثل وسائل لتوسيع حريات           . التحديث الإجتماعي 

إلا أن الحريات تعتمد على محددات أخرى كالترتيبات الإجتماعية لتـوفير خـدمات             ،  البشر
 والمدنية التي تهيئ الفرص للمشاركة في الجدل حـول          الصحة والتعليم، والحقوق السياسية   
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تتأتى الأهمية المحورية للحرية في عملية التنمية مـن         .  الأمر يالقضايا العامة ومساءلة أول   
الأول يعنى بتقييم أداء السجل التنموي بمعنى أن التقدم الذي يتم إحـرازه مـن               : مصدرين

 بالنظر إلى ما إذا كانت الحريات التي يتمتع بهـا        خلال العملية التنموية لا بد وأن يتم تقييمه       
والمصدر الثاني يعنى بكفاءة الأداء التنموي بمعنى أن كل         . الناس قد تم تعضيدها وتوسعيها    

 حرز في مجال التنمية لا بد وأن يكون قد أرتكز على التفاعل الحر بواسـطة البشـر                 تقدم ي
يس كـأطراف مسـتقبلة لنتـائج البـرامج         وإشتراكهم في إحراز التقدم المعني كشركاء، ول      
ويلاحظ في هذا الصدد أن فائـدة الثـروة         . التنموية التي تطبق عليهم بواسطة طرف آخر      

          إلا أن هذه   .  تحقيق عدد من الحريات    تكمن في أنها تمكننا من القيام بعدد من الأفعال ومن ثم
 ـ الأفرادالعلاقة ليست إستقصائية، بمعنى أن هنالك مؤثرات أخرى في حياة  ، الإقتصـادية  

 ـوالحرمان الإجتماعي، وإهمال الخدمات العامة ومظاهر القمع بواسطة أجهـزة الـدول     
 فـإن الإطـار     ،ومن ثم . ليست منتظمة، بمعنى أن وقع الثروة يتباين مع المؤثرات الأخرى         

 ة مختلف ةحياتيبعاد  ألى  إيتعدى عملية تراكم الثروة لينظر       للتنمية لابد وأن     المفاهيمي الملائم 
يظل .  على محدد مهم هو الحقوق السياسية والمدنية       ةتركز الورق  .تهم الناس ويثمنها الناس   

أساليب التفكير الجماعي التي     و ةالهدف الرئيس من هذه الورقة هو العمل على بعث المعرف         
  .تجد الحلول الجماعية وليس الفردية الضيقة

  
  ة مقاربة جديد:المشاركة السياسية للشباب في السودان
نها عملية توسيع   أت دالة للمشاركة السياسية بواقع      ينطوي هذا الجزء من الورقه على مقاربا      

 بمعناها العريض، بما في ذلك الحقوق المدنية، تتعلـق          حريات السياسية للشباب السوداني،   لل

يحاسبوا بالفرص المتاحة للناس ليقرروا من سيحكمهم وعلى أي مبادئ، وليراقبوا وينتقدوا و           

نضـمام لمختلـف     من خلال صحافة حـرة، وليقـرروا الا        السلطات، وليعبروا عن آرائهم   

وتشتمل الحريات السياسية على الإسـتحقاقات المتـوفرة فـي الـنظم            . الأحزاب السياسية 

الديموقراطية بمعناها الواسع بما في ذلك فرص السجال السياسي والمعارضة والنقد وحرية            
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التي تسمح بحريـة    " العمليات"على  ينطوي مفهوم الحرية، في آن معاً،       . المشاركة السياسية 

التي تتوفر للناس، كل حسـب ظروفـه        " الفرص الواقعية "تخاذ القرار وفعل الأشياء وعلى      ا

علـى سـبيل    (عن طريق عدم كفاية العمليات      " عدم الحرية "وينشأ  . الشخصية والإجتماعية 

أو من خلال عدم كفاية الفـرص التـي       ) لتصويتنتخاب الحر وا   الإخلال بفرص الا   ،المثال

يتوفر عليها الأفراد لتحقيق ما يودون تحقيقه حتى ولو كـان علـى مسـتوى الإحتياجـات                

بما في ذلك الفرص الأولية كالمقدرة على تفادي الوفاة المبكرة أو عدم التعـرض        (الأساسية  

  ).للجوع القسري

  

  :تهارقا القائد الشاب ومجد كوشـ أ

طلب . شبتاكا وغالباً ما كان شقيقاً لـ بياأحد أبناء 2)م . ق664-690(رقاكان تها"
كان تهارقا محارباً . اكا من تهارقا تولي قيادة الجيش وهو لازال في سن العشرينشبت

عندما توفي شبتاكا، أصبح . عظيماً وخاض غمار العديد من المعارك ضد الآشوريين
 وذكر ،وقد كتب أعداؤه الآشوريون عنه أيضاً. تهارقا ملكاً وتم تتويجه في مصر

 أمر تهارقا بتشييد العديد من .هاقامرتين في الكتاب المقدس الذى سماه تر
انشغال تهارقا بالنشاطات المدنية . المشروعات، وأعاد مجدداً بناء العديد من المعابد

وتمكن من تشييد الكثير من المعابد في كل من كوش ومصر كما لم يتسن لأسلافه 
 نقول أنه ،نلك. تفاصيل تلك الأعمال المعمارية الهائلة لن نخوض فيها حالياً. القيام به

قياساً بحجم الهدايا والهبات التى قدمها تهارقا لمعبد آمون في كوة، وقياساً بأعمال 
 وفي .امتدت حدود مملكة نبته في عهد تهارقا جنوباً حتى مكان يقال له رتيهو قابت

الشمال حتى مكان في آسيا يقال له كبح حور، ولازال الموقع الفعلي للمكانين غير 
ة عهده بلغت المملكة أوج ازدهارها وقوتها، ويحتمل أن تكون أعمال بداي في. محدد

قد بدأت في أيامه حيث فرضت ظروف ) كبوشية الحالية(صهر الحديد في مروى 
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الصراع العسكري المستمر مع الإمبراطورية الآشورية العمل على تطوير صناعة 
  .الأسلحة

 الحضاري السوداني، من حيث هو قصدت من هذا المقتطف التاريخي الطويل أبراز المكون
حجر أساس في صياغة وتأسيس مفهوم مشاركة الشباب في بناء الحضارة السودانية، كما 
 وأن التأسيس التاريخي للتنمية في السودان واجب مقدم للباحثين والمهتمين ويرتبط جوهرياً

  . الدالةةعرفي لحمولته المةشار نكتفي بالإة،غراض هذه الورق ولأ.ةبضرورات معرفية ملح
  
أو ، 1924 ثورة ة الدولة السودانية العهود الحديث المشاركة السياسية للشباب في ـب

  : مطلب الامة

 ، من وجهة نظـر كثيـر مـن المـؤرخين والبـاحثين            1924تعتبر ثورة   
ولى والحقيقية التي أسسـت    ير السودانين، الثورة القومية الأ    السودانين وغ 

يث قيادتها بتنوع   تسمت من ح  انها  أ، حيث   اسع بمعناه الو  ةلمفهوم المواطن 
مه ظهـر لأول    مة السودانية، ومفهوم الأ   ثني والثقافي للأ  يعكس التعدد الإ  

مره في سياق معارك التحرر من خلال المقال الشهير لقائد ومفكر ثـورة             
، وكان قـد سـبقه   "مطلب الأمة "،1922لطيف في العاملا  على عبد 1924

 عبيـد حـاج     ،خـر للثـورة   الآ القائد والمفكر    المنشور السري الذي كتبه   
 وهـي   ،1920 والذي وزع في العام      ،"وطني ناصح أمين   " بعنوان ،الامين

 وقد كشـفت    .كانت المواجهة المنظمة الحقيقية للاستعمار في ذلك الوقت       
نصب مجهـود   اوقد   ،لعنصري الكولونيالي في أقبح صوره    عن الخطاب ا  

لـى عمليـة    إبعد الكولونياليـة     ية ما رد سعيد الرائد في نظر    اوإسهام أدو 
 ،نتاج النصي والخطابي للمعاني الكولونيالية وتوابعها أو إسـتطراداتها        الإ

 ـ         ـ ةبتعبير ميشيل فوكو، وإلى كيفية تعزيـز الهيمن ، تمحـور   ة الكولونيالي
، بوصف قادة الثورة بأنهم مـن العناصـر         1924 3الخطاب الكولونيالي القامع لثورة   

 وعرفوا تلك العناصر ،negriod but detribalised people  4ةالزنجية المنبت
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قبائـل   بأنهم الزنوج الذين تحرروا من الرق، والذين تعود جذورهم الـى 
جنوب السودان وجبال النوبة، ولكنهم استقروا في مجتمع شمال السـودان           

صلية من طول اغترابهم في الشمال، فلا فقدوا جذورهم القبلية الأ نأبعد 
 وقد لعب علي عبـداللطيف  تقاليد ولا مهن يركنون إليها، لية ولاروابط قب

الفضيل ألماظ وزين العابدين عبدالتام الـدور القيـادي فـي هـذه              وعبد
هم مراحل تطور المؤسسة الساسية     أ من   ة هي واحد  1924 وثورة   .الثورة

السودانية والمجتمع المدني بمعناه العريض، وهي ثورة شبابية بأمتيـاز،          
شـرعتهم  أ يمتلئون زهواً وتنفـتح فـي        اًشبابكانوا  "لقدال بأنهم   وصفهم ا 

ا ضيف لوصف عالمنا القدال وأنهم شباب بذرو      أو. "رياح رومانسية عاتية  
وكمـا   .بذرة الثورة التي أثمرت استقلال السودان مـن نيـر الاسـتعمار           

لـدور التـاريخي     ل - ومثله من ينتبـه   - نتبه   إ ،قوالزعيم جون قرن   المفكر
 ـ  أنفك يردد أن ا     حيث ما  1924لثورة   تـه  أبتدا لمـا    ةلحركة الشعبيه تتم
  .1924ثورة 

  
في حوار عبدالخالق محجـوب      ، الحدث الفلسفي، أو   64 ثورة أكتوبر - ج

  وجاك دريدا

 ثـورة   5يصف المفكر المرموق جاك دريدا في حواره مع فرانسوا إوالـد          
في  ، على وجه الخصوص    والغرب ،نتظمت العالم االشباب والطلاب التي    

 بـلا  بلاريب، هـو  " : بالحدث الفلسفي، حيث يقول    ،1968من العام    مايو
 حداث الفلسفية التي يمكن التعـرف عليهـا بفضـل         شك واحد من تلك الأ    

 ثر أو البحث لكنها تحمل وتتضمن دائمـاً        التي لا تكتسي شكل الأ     حداثالأ
حداث الفلسفية التي يمكن التعرف عليها بفضل عناوين أو أسـماء           هذه الأ 

تمثل المساءلة العملية لوضع اجتماعي أو خطابي، كـان للـبعض           . كتَاب
مصلحة في تطبيعه وتجريده من صفته التاريخية، بزعزعته أو المشاركة          
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و ألقه بتاريخانية تلك البنى حـدثاً       في تغييره، وكذلك طرح المسألة المتع     
لك يغير  ، شئنا أو أبينا فإن ذ      فلسفي، علمنا بالأمر أو لم نعلم       بحدثٍ وعداً

الاشياء في الفلسفة، ومن الصعب تعقـب المسـافات والإنعكاسـات، قـد             
 ذا لم نأخذ بعين الاعتبار    إ وأدوات أخرى للتأريخ، و    يستلزم الأمر أصنافاً  

ننا لم نعد نؤلف    إف،   أكثر من غيرها   ةسوى مظاهر الحدث الفلسفي الرائج    
 نـدرس ونحـدث     لم نعد  .سفية بنفس الطريقة إلا فيما شذّ     لاليوم الكتب الف  

 كما أنهـم لا .  مثلما كان ذلك فيما مضى خصوصاً،الطلاب ونتحدث معهم 
، بـل   في شهر  يتحدثون فيما بينهم بنفس الطريقة، لم يتغير ذلك في يوم،         

بلاشك في الموجة المكونه في العمق التي كأنما هي تجمعـت فـي ذروة              
، يقابلـه   ريـدا انتهى حـدث د   ." فرنسا وخارجها  في   68 بروزها في مايو  

  هـو عبـد    ،خطاب لمفكر مرموق وشـاب    ويحاوره  ) من تناص ( ويناصه
يقـول  . 64 كتـوبر ألوصـف ثـورة     ،  )1971- 1927(الخالق محجـوب  

 بالحقـائق   1953تداولت الحكم منـذ     إن الثورة واجهت الفئات التي      " :6عبدالخالق
 ستقلة عن تلكمن الممكن أن تنشأ في السودان حركة سياسية م:  أولا،التالية المذهلة

، والتي ظلت توجـه الأحـداث منـذ          كان أو عسكرياً   الفئات التي تداولت الحكم مدنياً    
مهنيـة   أن تكون هذه الحركة من الناحية الشعبية من منظمات:  ثانياً؛العالمية الحرب

 ومـن أبرزهـا الحـزب   ، اسية لم يكن لها شأن كبير من قبـل ونقابية وجماعات سي

ذات  تطيع هذه الحركة نسف حكم قائم بطريقة مفاجئة للفئـات أن تس:  ثالثاً؛الشيوعي
  ومن بينهم القادة السياسيون البرجوازيون، وأن تُشكل سلطة لا تنتمي لتلك،المصالح

  أن ينفصل جهاز الدولة عن السلطة الحاكمةـوهو الأمر الخطير  ـ :  رابعاً؛الفئات

وكـان هـذا   . راب السياسيوينضم إلى تلك القوى السياسية في عمل ثوري هو الإض        
ارتجفت له الفئات الحاكمة والدوائر الاجتماعية من أصـحاب المصـالح              قاسياً درساً

 64 أن ثـورة أكتـوبر   ، بتأويل دريـدا ، يقول عبدالخالق."الدائمة والسلطة
شكلت المساءلة العملية لوضع اجتماعي أو خطابي، كان للبعض مصـلحة         
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خية، بزعزعتـه أو المشـاركة فـي        في تطبيعه وتجريده من صفته التاري     
أن تعثـر     حقاً ةالمعرفي) بتعبير ابن عربي  (  والفتوحات ة من اللقي  .تغييره

، ذنإ. الخـالق ودريـدا     المعرفي بين مفكرين بقامة عبد     7على هذا التناص  
ولـم يعـد الواقـع السياسـي والاجتمـاعي          ،   مكتملاً  فلسفياً  حدثاً 64 لت أكتوبر شكَّ

  والتي سبقت ثـورة    ،64ي السودان كما كان عليه قبل اكتوبر        والاقتصادي والفلسفي ف  
  وحيـاً  وحيث أن المد الثوري حينها في العالم كان زاخراً         ،68 مايو الشباب والطلاب 

ا في السودان حينها    نّ وك ،اً خالص اً طلابي اً شبابي اًمنجز 64أكتوبروكانت ثورة   ،  وعميقاً
حداث تنمية وتغيير حقيقيـين وهـم       إعلى   ة القادر ة تقوده فئة هي الوحيد    اً متقدم اًشعب

 ،نتصارين للسودانيين في القـرن العشـرين      اهم  أكتوبر  أ قدمت   ،ةر بالضرو .الشباب
 مشاركةوسعت  و ها حق التصويت  ئ بإعطا  لقضية المرأة  ة أنجزت مكاسب ملموس   حيث

الشباب في مسألة المشاركة السياسية بأن وسعت استطاعتهم ومقدرتهم الحقيقيـة فـي    
عكسـت هـذه     .سـنة 18 الى   21صنع القرار حيث خفضت سن الناخب من        عملية  

 هـم النسـاء     ،64كتـوبر   أ ،سفي المهم لنتج هذا الحدث الف   أالانتصارات واقع أن من     
 ـ   68 ذلك من نكوصية واختطاف لثورة مايو        تلا  صحيح أن ما   .والشباب  اًانـتج بيان

م  والمفكك لكـل  قالنا ،حداثةبعد ال دبيات بتيار ما لما صار يعرف في الأ    اً جديد اًمعرفي
 ، كما أن هذه النكوصـية     68 فيها تلك التي شاركت في صناعة مايو        بما ةالبنى السائد 

 كتوبر قد أنجزت تغييـراً    أن كانت   إ و 64كتوبر  أوالاختطاف هو عينه ماحدث لثورة      
 على مستوى الدولة في السودان والبنى المؤسسية، فقد كان الانهيـار             ملموساً سياسياً

 على مسـتوى البنـى المؤسسـية        ذي عقب الاختطاف والنكوص الذي حدث تحديداً      ال
 68ومايو 64 كتوبرأ، ولكن ومع ذلك تبقى      بمافيها البرلمان والقضاء والجهاز التنفيذي    

 المساءلة العملية لوضع اجتماعي أو خطابي، كان للبعض         يمثل ، فلسفياً حدثاً
، بزعزعته أو المشاركة    مصلحة في تطبيعه وتجريده من صفته التاريخية      

  . في تغييره
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   تفاقية السلام الشاملةإالشباب و

تكون الأهداف الأشمل للتنمية الاقتصادية هي القضاء على الفقر وتحقيـق أهـداف ألفيـة               "
التنمية وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى كـريم             

  2005.8 لإنتقالي لجمهورية السودان لعام الدستور ا".من الحياة للمواطنين
للتطورات النظرية والتطبيقيـة فـي      تتسق إتفاقية السلام الشامل على مستواها النظري مع         

مجال اقتصاديات التنمية والتي أفضت إلى أن يتبنى المجتمع الدولي، ممثلاً في قمة الألفيـة               
قـد جـاء     والذي   ".ائية للألفية الأهداف الإنم "ك،   في نيويور  2000التي انعقدت في سبتمبر     

نتيجة لتراكم معرفي في مجال اقتصاديات التنمية أفضى إلى تعريف عريض للتنمية علـى              
أبعد من ذلك فقـد     . ، أمارتيا سن  "لتوسيع الحريات الحقيقية التي يتمتع بها البشر      "أنها عملية   

فـي جميـع     ،9لدولي، والبنك الدولي وصندوق النقد ا      بجميع وكالاتها  ةشاركت الامم المتحد  
مراحل صياغة إتفاقية السلام الشامل، وقد كانت الاتفاقية في ذات الوقت الذي كان العالم قد               

، التي ومـن نتائجهـا   وعي وتعلم من عقود الفشل المتعاقبة للتنمية في بلدان الجنوب عموماً 
، رغـم أن    المباشرة إنتشار الفقر وعدم الاستقرار السياسي والحروب والصراعات الداخلية        

، ة بالنسبة لبلدان الجنوب مـن الوصـول للتنميـة المسـتدام            ووعراً الطريق مازال طويلاً  
  للجنـوب ومكرسـة لهجمنـة      ة ومجحف ةوبالرغم من أن العلاقه بين الشمال والجنوب مختل       

)hegemony(    لتوسـع  " كعمليـة     لكن مفهوم التنمية   . الشمال واستغلاله التاريخي للجنوب
  .نسانية في الاتجاه الصحيح للإةخطو" التي يتمتع بها البشرالحريات الحقيقية 

الاتفاقيـة  ستهلال اتفاقية السلام الشامل تصلح أن تحكم رؤيتنا لهذه          اهنالك فقرة وردت في     
للحكم   ق السلام الشامل سوف يقدم نموذجاً     ن التنفيذ الناجح لاتفا   إ ":ةفي هذا الجزء من الورق    

 ةلى إقامة أساس راسخ للحفاظ على السلم وجعـل الوحـد          الراشد في السودان مما يساعد ع     
 بالتمسك بصوره كاملة بنص وروح اتفاقية السلام        ]الطرفان [  وعلى ذلك يتعهدان    جاذباً مراًأ

  ".من للجميع والعدالة والمساوة في السودان للسلام الدائم والأالشامل ضماناً
لسـلام الشـامل والتحـول      نجاز ا إ تؤكد دور الشباب كقطاع عريض في        10ةمؤشرات عام 

 تلك هي الخلاصات النهائية التي      . جاذباً  خياراً ة وجعل الوحد  ةالديمقراطي والتنمية المستدام  
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ساسي أمام كـل  ، وذلك هو التحدي الأكدتها اتفاقية السلام ومن ثم دستور السودان الانتقالي      أ
 هامـة    وسـمات   بما يتوفر لديهم من خصائص     ته سيما الشباب  االشعب السوداني بكل قطاع   

  .نجاز هذا التغيير والتقدمام بالدور الرئيسي لإترشحهم للقي
هي المهمة الاساسية التي تتقاطع معها كل المهام وهي تبـدأ بترسـيخ             : بناء السلام  -1

إتفاقية وتوطيد مفاهيم التعايش السلمي والعادل، والشباب هم أكثر المعنين بالمهمـة            
  .وترعرع في ظل الحرب وثقافتها الشائهة منهم ولد اً كبيراًباعتبار أن قطاع

جاح تنفيـذ إتفاقيـة      لإن  جوهرياً يعد التحول الديمقراطي شرطاً   : التحول الديمقراطي  -2
، لتتمكن فيه كافة القطاعات مـن       ة والوحيد ة، فهو يشكل البيئة المناسب    السلام الشامل 

، جازه كـاملاً   بدون إن  .المشاركة وتعبر فيه عن رأيها، وتقوم بدورها بفاعلية وكفاءة        
مر الذي يزيـد    الأ جماع المطلوب واللازم لكل مرحلة من مراحله،       الإ سيفقد الاتفاق 

ين تقيد  في ظل قوان   من عزوف الشباب وموقفهم غير الإيجابي في دعم بناء السلام،         
 ة وبالاخير تخلق بيئـة غيـر محفـز        ،ساسية في التعبير  حريتهم وتنتهك حقوقهم الأ   

 .للتفاعل والمشاركة

 ـ        ل إحدى المهام ا   :مية المستدامه التن -3  ةتي أكدت عليها الاتفاقية باعتبـار أنهـا مرتبط
 ببناء السلام والتحول الديمقراطي، والتنمية كعملية تفترض المشاركة الفاعلة          عضوياً

حداث التنمية فـي    باب يلعب الدور الحاسم والمرجح لإ     لكافة قطاعات المجتمع، والش   
 .ظل بيئة السلام والديمقراطية

 يجري   معلوم أنه عند نهاية الفترة الانتقالية والتي مدتها سته سنوات            :عزيز الوحده ت -4
ه بموجب الاتفاقية أو    عتماد نظام الحكم الذي تم وضع     استفتاء عن طريق التصويت لا    

قر الطرفان حق تقرير المصير لجنـوب       أ هذا يعني أنه عندما      .نفصالالتصويت للإ 
وبـنفس  ،  ، وفشـلها  ةب خيار الوحد  يذ الاتفاقية يقر   أن نجاح تنف    ضمناً اقرأ ،السودان

 . ممكن الحدوثمراًأالقدر يجعل الانفصال 

تخطيط وتنفيذ اتفاقية السلام    ( 5-5-1تكول مشاكوس ونقرأ في المبادىء المتفق عليها في بر      
 ةلجعل الوحد  ) لشعب جنوب السودان   ة خاص ة وبصف ، جاذباً بغية جعل وحدة السودان خياراً    
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 وابتداع كافة الأشكال والأطـر       جماعياً  وتنفيذاً  يستلزم ذلك تخطيطاً   ، ولتعزيزها ذباً جا خياراً
بعاد شبح الانفصال الذي يغذيه التنفيذ غير       إ و ةالتي تمكن الجميع من المشاركة لتمتين الوحد      

. نه سيقرر مصير الجميـع     لأ ، وتلك هي المسؤولية التاريخية للجميع     .الخلّاق لاتفاقية السلام  
كثر أهمية للشباب من التصدي لهذه المهمة لأنها ستحدد معالم المستقبل لهـذا البلـد               أوليس  

  .والذي هو بالضرورة مستقبلهم
  

  شباب والانتخاباتوال المشاركة

 للمؤسسة، ويمكن التخطيط ومن ثـم قيـاس المشـاركة           اً جيد تعتبر قوانين الانتخابات مثالاً   
 السودان خمسة انتخابات برلمانيـة فـي ظـل          جريت في أ. السياسية للشباب في الانتخابات   
  .، انظر الجدول85 ,68، 53،58،65:الانظمة الديمقراطية في الاعوام

  

 جريت في السودانأ يوضح الانتخابات البرلمانية المختلفه التي 1جدول

  
  قراءة في توزيع الدوائر الانتخابية: المصدر

  

ل القدال المؤرخ ابقه؟ وكما يقوماهي الدروس التي يمكن استخلاصها من التجارب الس
 ،ن لم تترسب في الوعي الاجتماعي وتضيء السبلإالتجارب السابقة " :السياسي المرموق

 إن الانسان حيوان ذو تاريخ، والوعي التاريخي .نسان بلا بعد تاريخيتصبح حياة الإ
ا تاريخ وتظل خرى التي ليس لهن يفرقان بينه وبين الحيوانات الأوالحس التاريخي هما اللذا
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ما وسيلة ، وإن، والانتخابات في حد ذاتها ليست حلاً"تجتر تجاربها السابقة وتكررها وتعيدها
  ".تمهد وتفتح الطريق لإيجاد الحلول التي تواجه المجتمع

  
   يوضح اهم الإنجازات السياسية لكل برلمان منتخب2جدول

  

  ملاحظات  الإنجاز  البرلمان
ام الـذي   رسى قواعد النظ  أ •  54 برلمان

  سلمياًةيقوم على تداول السلط

 ودنه والجلاءسال •

إعلان الاسـتقلال ديسـمبر      •
1955  

نجح البرلمانـات فـي     أيعد من   
  تاريخ البلد

ظهور مؤسسات المجتمـع     •  58برلمان 
  المدني وتبلور دورها

  

 أول امرأة تدخل البرلمان •  65برلمان 

وضع الحدود بين السلطات     •
التشــريعيه، القضــائية ،  (ةالمختلفــ
  )التنفيذية

ــانون   • ــى قـ أعطـ
ولـى فـي     الأ ةالانتخابات للمر 

تاريخ الـبلاد حـق التصـويت       
 للمرأة

خفضت سن الانتخاب    •
ي أ ،ةسـن  18 لىإ ةسن 21من  

كبر لمشـاركة الشـباب     أتوسيع  
  كتوبرأصناع ثورة 

  ورقة صمم الجدول لأغراض هذه ال:المصدر
  

جريت في السودان على قلتها وقصر أ والانتخابات التي ة أن تجارب الديمقراطي إلىنخلص
عمرها، إلا أنها حققت مكتسبات مهمة على صعيد القوانين، وقضايا النوع، وتوسيع فرص 

 نإو ، في عملة التداول السلمي للسلطهة خالصالمشاركة السياسية، ومثلت تجارب سودانية
سياسات  وة البديلة وتكلفة الفرص واستقرت، لكفت البلاد الشرورةستمرت بنفس الوتيرا

والحروب الأهلية التي ما ن، ، الذي يدار بها شأن السودان الآBrinksmanshipحافة الهاوية 
  .، إلا وتشتعل من جديدأن تخمد
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  :منبر للنقاش: محددات مشاركة الشباب

اء،  للنقاش والحوار التنموي البناًطار عام يصلح لأن يكون منبرإ وضع هناقصدت الورقه 
، الضرورية للمشاركة السياسية، بواقع ينعكس فيه عدد من التحديات التنموية الأشد إلحاحاً

 بمعناها العريض، بما في ذلك لحريات السياسية للشباب السوداني،انها عملية توسيع أ
الحقوق المدنية، تتعلق بالفرص المتاحة للناس ليقرروا من سيحكمهم وعلى أي مبادئ، 

 من خلال صحافة حرة، تقدوا ويحاسبوا السلطات، وليعبروا عن آرائهموليراقبوا وين
وتشتمل الحريات السياسية على . نضمام لمختلف الأحزاب السياسيةوليقرروا الا

 بما في ذلك فرص السجال ،الإستحقاقات المتوفرة في النظم الديموقراطية بمعناها الواسع
 دوراً  أن يلعب، والمنبر بذلك يمكنسياسيةالسياسي والمعارضة والنقد وحرية المشاركة ال

  .ولويات التنموية وتأطيرها في السودان في تشكيل الأمهماً
  

  محددات مشاركة الشباب
ي تبنته ذاب من واقع مفهوم أمن الإنسان ال الى محددات المشاركة السياسية للشبةتنظر هذه الورق

تحرير " ف أمن الانسان بأنهويعر، 2009 عام واسترشد به تقرير التنمية الإنسانية لةمم المتحدالأ
 زمنياً وواسعة النطاق التي تتعرض لها ة والممتدة، والمنتشرةنسان من التهديدات الشديدالإ

نما تُعنى التنمية البشرية يساسية للتنمية البشرية، وب الأة أمن الانسان هو الركيز.11"حياته وحريته
حتواء أو اأمن الانسان من تمكين الشعوب من ه لهم، يهتم فراد والفرص المتاح الأبتوسيع قدرات

تجنب المخاطر التي تهدد حياتهم وسبل معيشتهم وكرامتهم، وذلك ما أوجزه امارتيا سن في 
أمن الأنسان، وضعف " الإنتكاس مع الأمن" التنمية البشرية و،" مع الإنصافالتوسع" صطلاحا

 شيوع الفقر والبطالة والحروب ءا جر،مواطنيها على ضمان الحريات والحقوق لةمقدرة الدول
نسان وتوطيده هو ما يعطي نشغال بأمن الإات الأثنية وقمع الدولة، ويعد الاهلية والصراعالأ

نعدام اويؤدي .  من الممكن تحقيقهمراًأالدولة شرعيتها، وهو ما يجعل التنمية بمعناها العريض 
لى إ تمس الناس بشكل ملموس وفوري ثاراًآلذي يولد  في السودان واةالأمن والمنتشر بوطأة شديد

  .تقويض التنمية البشرية من أساسها
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  ما تبدو حدوداً، والتي غالباًةذلك واقع تحدده حدود الدولو،  كيان مصطنعةبما أن الدول
 التي نشأت ما بعد ة ولغوية مختلفة دمجت في الدولة تضم جماعات أثنية ودينيةمستحدث

 نحو إطار جامع لكل  وسليماً سهلاًلى الآن لم يستطع أن يحقق أنتقالاًإودان الاستعمار، فالس
 تنامى بهدف حجب التنوع وصهر التغاير الثقافي  مكرساً أيدولوجياًبل أن تياراً. المواطنين

، ومؤسسات تمثيل  رشيداًولم يطور السودان حكماً. ةواللغوي والديني تحت سلطة واحد
 لكافة الفئات وتحقيق العدالة في توزيع الثروة بين ة المتوازنقادرة علىضمان المشاركة

  12.مختلف الجماعات
 على مفهوم ، والتي ترجمت في دستور السوداني الانتقالي،أكدت إتفاقية السلام الشامل

 الآن يواجه إلى ولكن . كمفهوم معياري في إدارة التنوع الإثني والثقافي واللغويةالمواطن
 ذلك من شر ، من قبل مؤسسة الدولة التي وضعتههورية السودان تجاهلاًدستورالانتقالي لج

، ولكن الدستور هو حق سفاراأ كمثل الحمار يحمل ة السودانيةالبلية، وذلك في أن الدول
الشعب وهو الميثاق الذي يجب أن يبلور على أرض الواقع، لا أن يترك للمناورات 

 على  ينبهم معناه ويبهت ويصبح حبراًةإرادنقول أن الدستور دون . ةوالمماحكات الضيق
  .ورق

  
  الانهيار المؤسساتي كمهدد لأمن الانسان ومشاركة الشباب ـ أ

  :تعريف المؤسسات

القوانين التي تحكم اللعبة في "دبيات التطبيقية للاقتصاد على أنها تعرف المؤسسات في الأ
 المجتمع لتحكم العلاقات التبادلية  بمعنى أنها كل تلك القيود التي يتعارف عليها13."المجتمع

  واجتماعياًسياسياً :بين البشر مما يترتب عليه تشكيل هيكل الحوافز في التبادل بين البشر
تكلفة المبادلات وضمان الاستمتاع بالعائد على   ويقصد بهيكل الحوافز تركبية.واقتصادياً

مل المؤسسات على كل  تشت، على أساس هذا الفهم.النشاطات، من ضمن تفسيرات أخرى
ويمكن للقيود أن تكون رسمية كالقوانين . القيود التي يبتدعها البشر لتشكل التفاعل بينهم

 .عرافعراف المجتمعية والتقاليد والأو غير رسمية كالأأوالتشريعات التي يسنها الناس، 
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 تعتبر  فعلى سبيل المثال،"القيود"أن الكلمة الحاسمة هي ويلاحظ في صدد هذا التعريف
التي يتم " ةالجيد" بينما السياسات ،"للمؤسسات "ةالدساتير وقوانين الانتخابات أمثلة جيد

كذلك ". مؤسسات"تعتبر اختيارها بواسطة الحكام المستبدين لانعدام القيود على تصرفاتهم لا
استمرارية ( أن من أهم جوانب المؤسسات ديمومة القيود ـغراض التحليل لأ ـيلاحظ

  . والدوريةة للتغيرات السريع خضوعهابمعنى اتصافها بعدم) التطبيق
دبيات التطبيقية أنه يمكن التعرف  توضح الأ،ساس هذا الفهم لما يقصد بالمؤسساتأوعلى 
مؤشر بيت الحرية، ومؤشر الدليل الدولي للمخاطر : ربع مجموعات لقياس المؤسساتأعلى 

 تستخدم هذه الورقة المؤشر المركب .القطرية، ومؤشر الحاكمية، ومؤشر إدارة الحكم
  .للحاكمية

  

  1996النوعية المؤسساتية في البلدان العربيه ذات الدخل المنخفض في العام: 1جدول رقم
 لالتمثي  

  والمساءلة
  الاستقرار
  السياسي

  فاعلية
  الحكومة

النوعية 
التنظيم

  ية

ــم  حك
والقان
  ن

ضبط 
  الفساد 

ــة  نوعي
المؤسسا

  ت
ــدان ذات  البلـ

  خفضالدخل المن
1.59-  1.97-  1.17-  1.53-  1.50

-  
0.90

-  
1.44-  

  -0.13  ..  ..  -0.82  -0.71  1.50  -0.40  زرالقمرج
0.88  -0.86  0.20  0.56  -0.95  موريتانا

-  
..  0.13-  

2.10  -2.91  -1.77  -2.30  -1.91  الصومال

-  
1.74

-  
2.12-  

1.63  -1.88  -1.49  -2.58  -1.95  السودان

-  
1.13

-  
1.78-  

1.15  -0.44  -0.55  -1.15  -0.94  اليمن

-  
0.29

-  
0.75-  

  2008مؤشرات الحكم الخاصه بالبنك الدولي ,Kauffman:المصدر
  كلما كانت اعلى كانت أفضل:2.5 و-2.5التقديرات بين: إشارة 
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  2007النوعية المؤسساتية في البلدان العربية ذات الدخل المنخفض العام: 2 جدول رقم
ــل    التمثي

  والمساءلة
الاستقرار 

  اسيالسي
ــة  فعالي
  الحكومة

النوعية 
  التنظيمية

ــم  حكـ
  القانون

ــبط  ض
  الفساد

ــة  نوعيـ
  المؤسسات

البلدان ذات  

ــدخل  الــ
  المنخفض

1.49-  2.03-  1.25-  1.22-  1.40-  1.10-  1.42-  

  -0.95  -0.69  -0.93  -1.43  -1.80  -0.40  -0.45  جزرالقمر
  -0.54  -0.50  -0.60  -0.36  -0.68  -0.33  -0.75  موريتانيا
  -2.41  -1.87  -2.64  -2.72  2.35  -3.01  -1.89  لالصوما
  -1.53  -1.25  -1.46  -1.25  -1.18  -2.30  -1.73  السودان

  -0.97  -0.62  -0.94  -0.71  -1.02  -1.48  -1.06  اليمن
  2008مؤشرات الحكم الخاصه بالبنك الدولي ، Kauffman:المصدر
اتجاه الإصلاحات المؤسسـاتيه    :3جدولكلما كانت اعلى كانت أفضال    :2.5 و -2.5التقديرات بين : إشارة  

  في البلدان العربية
  

  1996/2007 التغير في مؤشرات الحكم بين العامين
ــل    التمثي

  والمساءلة
الاستقرار 

  السياسي
ــة  فعاليـ

  الحكومة
ــة  النوعي

  التنظيمية
حكــــم 

  القانون
ــبط  ضـ

  الفساد
نوعيـــة 
  المؤسسات

البلدان ذات  
ــدخل  الــ

  المنخفض

0.09  0.09-  0.09-  0.29  0.10  0.18-  0.02  

  -0.89  ..  ..  -0.61  -1.09  -1.45  -0.41  جزر القمر
  -0.16  ..  0.28  0.50  -0.88  -0.89  0.20  موريتانيا
  -0.29  -0.13  -0.54  0.19  -0.58  -0.71  0.02  الصومال
  -0.29  -0.12  0.17  0.63  0.31  0.28  0.22  السودان
  -0.22  -0.33  0.21  -0.27  -0.47  -0.33  -0.12  اليمن
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 ستناداًابرنامج الامم المتحده الإنمائي / 2009حسابات تقرير التنمية الإنسانية العربية للعام :صدرالم
  2008 إلى مؤشرات الحكم الخاصة بالبنك الدولي

  

لى تحسنات في بعد الحكم في حين أن الفوارق السلبية إيجابية تشير الفوارق الإ :ملاحظة
 ة،معدل التغيير المؤسساتي في البلدان العربية سالببما أن . لى تدهور في هذا البعدإترمز 

 من ة الممتدة شهدت الفتر،في الواقع. فلا دليل على على أية تحسنات إجمالية في الحكم
تية الآ قليمي، يمكن استخلاص الاستنتاجاتعلى الصعيد دون الإ. ، تراجعا2007ًـ1996

كن تحديد الإصلاح المؤسساتي في يم بالنسبة للبلدان ذات الدخل المنخفض، :3من الجدول
ع في فترة السنوات ج والاستقرار السياسي وضبط الفساد حيث سجل تراةفاعلية الحكوم
 ،وقع متدني من حيث نوعية المؤسساتيحتل السودان م. موضوع الدراسة الإحدى عشرة

 .لعالم في اكثر الدول فقراًأ وهو من ،شأن حالة التدني العام في كل احصاءاته التنموية
 في مشاركة الشباب في العمل العام بأعتبار أنه  وفورياً ينعكس ذلك مباشرةً،والحال كهذه

  .قليمي والعالمي على المستوى الإأسو في السودان هي الأةسسؤ نوعية للمتوجد
  
  دد لامن الانسان ومشاركة الشبابالفقر والنزاعات المسلحة كمح ـ ب

لماضي أدبيات متخصصة في محاولة لتحديد أهم ات القرن ايتطورت منذ نهاية تسعين
العوامل التي يمكن أن تفسر النزاعات المسلحة في عدد كبير من دول العالم، خصوصاً 

هذا وقد اتفقت الأدبيات على . الدول النامية وبالأخص الدول الأفريقية جنوب الصحراء
ح، واتفقت على تعريف اعتبار الحروب الأهلية على أنها تمثل أعلى أنواع النزاع المسل

نزاع داخلي تكون الحكومة طرفاً فيه، ويترتب عليه عدد وفيات "الحرب الأهلية على أنها 
 5أن تكون وفيات الطرف الأقوى  مرتبطة بالمعارك تبلغ ألف حالة على أقل تقدير، على

  .14"في المائة من إجمالي الوفيات على أقل تقدير
 تطورت أدبيات تطبيقية متخصصة ،قتصادية النظريةعلى أساس من مثل هذه الصياغات الا

 .هدفت إلى استكشاف العوامل المسببة للنزاع والعوامل التي تتسبب في العودة إلى النزاع
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من أهم الدراسات التي حاولت استكشاف ) 2006(تعتبر دراسة كوليير وهوفلر ومسودربوم 
الحرب الأهلية بعد توقيعه لاتفاقية العوامل التي تتسبب في ارتفاع احتمال عودة القطر إلى 

هذا وقد تم التركيز على تقدير دالة لاحتمال انهيار السلام خلال الحقبة الأولى من . سلام
 حالة لما بعد النزاع رصدت 74ويلاحظ في هذا الصدد أنه من  .التوقيع على اتفاقية السلام

. 0.45اع ما بعد السلام يبلغ  حالة للعودة للنزاع مما يعني متوسط احتمال العودة للنز33
كذلك الحال، تمت ملاحظة أنه بالتركيز على الحقبة الأولى من التوقيع على اتفاقية السلام 

 وهو متوسط يمكّن من تقدير تأثير مختلف 0.42بلغ متوسط احتمال العودة للنزاع حوالي 
 المجموعات  اشتملت،وكما كان عليه حال تقدير دالة احتمال اندلاع الحرب. العوامل

العريضة للعوامل المفسرة لاحتمال انهيار عملية السلام خلال الحقبة الأولى لتوقيع اتفاقية 
يمكن تلخيص النتائج . السلام على تلك الاقتصادية، والسياسية، والاجتماعية، والعسكرية

   : فيما يليالقادر  عبديعل  كما أوردالتي تم التوصل إليها
  

 يتوقع أن ينخفض احتمال انهيار عملية السلام كلما ارتفع مستوى :العوامل الاقتصادية 
 .النمو الاقتصادي  الحقيقي للفرد وكلما ارتفع معدلالدخل

 ظام السياسييتوقع أن ينخفض احتمال انهيار عملية السلام كلما منح الن: العوامل السياسية
  .15انت هنالك انتخابات، ولكن أيضاً كلما ك)بعيداً عن الديموقراطية(نحو الاستبداد 

يتوقع أن ينخفض احتمال انهيار عملية السلام كلما ارتفعت نسبة : العوامل الاجتماعية  
 .لإجمالي سكان القطر مواطني القطر في المهجر الأمريكي

يتوقع أن ينخفض احتمال انهيار عملية السلام كلما ارتفعت نفقات حفظ : العوامل العسكرية  
 .السلام الدولية

  

 أن التفسير الاقتصادي للحروب الأهلية، خصوصاً في بداياته، القادر  عبديعلويلاحظ 
يركز على أهمية فهم عامل الدخل الحقيقي للفرد على أنه مؤشر للفقر مما يعني أنه يمكن 

   . فهم معدل نمو دخل الفرد على أنه مؤشر لسرعة الانتشال من حالة الفقر
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كن الربط بطريقة مباشرة بين استراتيجية للتنمية تتبنى القضاء  يم،في إطار مثل هذا الفهم
على الفقر في المدى الزمني القصير وبين استراتيجية تجنيب الدول الوقوع في حالة حرب 
أهلية أو العودة للحرب الأهلية بعد توقيع اتفاقية السلام، وذلك عن طريق الدور الذي تلعبه 

فقر الدخل   وهناك منظورين للفقر،.لعودة إليه بعد السلامظاهرة الفقر في اندلاع النزاع وا
نفاق الاستهلاكي  في الاتمثلاً منسان من سلع وخدماتمقياس ما يتوفر للإ" بـالذي يعرف

والثاني هو الفقر الإنساني الذي يعرف بمقياس الدخل وبأبعاد أخرى ذات " الحقيقي للفرد
ن الفقر إ فهذا، وفي حالة السودان، 16."لسياسية والحرية اة مثل التعليم والصحةقيمه حياتي

ثاره بالعموم على عدم توسع آولى مما تنعكس لسودان هو فقر إنساني بالدرجة الأفي ا
  .  حسن الحالات ضعفها وعدم جدواهاأ وفي ة،بالتالي انعدام المشاركة السياسي و،الحرية

 الاساسية للتنمية ة الركيز يمكن أن يعد أمن الانسان هو،شملبناء على هذه النظرة الأ
البشرية، وفيما تُعنى التنمية البشرية بتوسيع قدرات الافراد والفرص المتاحه لهم، يهتم أمن 
الانسان بتمكين الشعوب من احتواء المخاطر التي تهدد حياتهم وسبل معيشتهم وكرامتهم أو 

نواع أتسع لتشمل مختلف ، فهي تةتقف عند حدود معين التنمية البشرية بطبيعتها لا. تجنبها
 أنه في الاوضاع التي  ولكن يبقى.ةمكانات متباينإع م وةوضاع مختلفأشكال التطلعات في أ

من الأمن لحماية  ن يتمتع الناس كافة بحد أدنىأينبغي ،  كالسودانةخطار الجسيمتكتنفها الأ
  . ماملى الأإهم بحيث يشكل ذلك نقطة الانطلاق رواحهم وسبل معيشتأ
  

  ة ــــخاتم

 يةتنجح هذه الورقه اذا وضعت ملامح لإطار مفاهيمي عام لمسألة مشاركة الشباب السياس
ويتجاوز مثل هذا المنظور الذي يركز على حريات من منظور التنمية كصنو للحرية، 

الإنسان المقاربات الضيقة للتنمية كتلك التي تعتبر التنمية على أنها نمو الناتج القومي 
 أنها إزدياد متوسط دخل الفرد، أو أنها التصنيع أو أنها التقدم التقني أو أنها الإجمالي، أو

وعلى الرغم من أن بعض هذه المقاربات تمثل وسائل لتوسيع حريات . التحديث الإجتماعي
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جتماعية لتوفير خدمات د على محددات أخرى كالترتيبات الا إلا أن الحريات تعتم،البشر
 السياسية والمدنية التي تهيئ الفرص للمشاركة في الجدل حول الصحة والتعليم، والحقوق

اب في ذا ربطت الشبإدركت غايتها أنها تكون أ كما . الأمريالقضايا العامة ومساءلة أول
نساني العالمي حول قضية الحرية كأساس للتنمية والرفاه السودان بالحوار النقدي الإ

  .الاجتماعي
 

 

  ) هناة في الهامش غير مذكورةوراق والمراجع المثبتلأا( المراجع العربية المختارة
 محمد علي جادين الخرطوم دار_ الفاتح التجاني صراع السلطة والثورة في السودان، ترجمة ):1989( تيم نبلوك -1

 .عزه للنشر والتوزيع

 2009تقرير التنمية الإنسانية العربية برنامج الامم المتحده الانمائي  -2

   قضايا التنمية في السودان، دار عزه للنشر والتوزيع):2005(شريف الدشوني  -3

 .محمد مستجير مصطفى، سطور للنشر والتوزيع: عولمة الفقر، ترجمة): 1998(ميشيل تشوسودوفيسكي  -4

  

  :المراجع الانجليزية
1-Ali, A.A.G., (2005), The Challenges of Poverty Reduction in Post-Conflict Sudan; Arab 
Planning Institute , Kuwait 
2-Ali, Ali A/Gadir. (1985) “Economy in Disarray”, Itchaca Press, London 
3-. Sen, A.K., (1999), Development as Freedom; Anchor Books, New York 
4- Ha-Joon Chang, and others (2004): Rethinking Development Economics, Wimbledon 
Publishing Co. 
5-Mabior, J. Garang de (1981): Identifying Selecting and Implementing Rural Development 
in the Jonglei Project Area, Southern Region, 

  

  الهــــوامش
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